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لقــد أدت سيــادة نمـط مـن فهـم الفـن التـشـكيـلي
مـــــرتــبــط بــــــالمعــنـــــى، إلـــــى هــيــمــنـــــة مــتلازمـــــة
الإيــديــولــوجيــة والـعنــاصــر الخــارج بـصــريــة بمــا
تحـتويه مـن موجهـات ولزوميـات مسـبقة هـيمنت
علــى عـملـيــة انجــاز العــمل الفـنـي، مــا أدى إلــى
تــــراجع حـــريــــة الفـنـــان ومـن ثـم الافــتقـــار إلـــى
الإحــســـاس بـــأهـمـيـــة )القــطــيعـــة( واعـتـبـــارهـــا
مـتلازمــة للإبــداع، وانحــســار الـتفــرد الأسلــوبـي،
وهــو مــا وقعـت فـيه أجـيــال مــا قـبل الــسـتـيـنـيــات
والجمـاعات التي تمخضت عنهـا بما كانت تهدف
إلــيه حــيــنــمــــا كــــرســت ممــــارســــة العــمـل الفــنــي
التشكـيلي العراقـي في خمسيـنيات القـرن الماضي
إلــى ضــرب مـن الــرؤيــة الجـمــاعـيــة الـتـي تهـتـم
)بـالمعنى( في اللـوحة، فكـانت )تمثل رسـوخ الوعي
الاجـتمــاعي في العـمل والفـن( فطـرحـت جمـاعـة
بغـداد للفن الحديث، وهي الجـماعة الخمـسينية
الأكثـر نمـطيــة في جمـاعــات الخمـسيـنيـات، رؤيـة
أسلــوبـيــة جـمــاعـيــة ضــاع فـيهــا جــزء ضخـم مـن
شخــصـيـــة المـبـــدعـين لــصـــالح لـــزومـيـــات خـــارج

بصرية.
لــقــــــــــــــد خــلــقــــت روح الــــتــجــــمــع لــــــــــــــدى جــــيــل
الخمــسيـنيــات، بفعل إشــاعــة نمـط من الـتمــاثل
الأسلـوبـي، )متتـابعــات شكليـة( وهي أمـر مهم في
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الــروائـي الــســوري خـيــري الــذهـبـي لـ )             (:
مـع )ألف لــيلــــة ولــيلــــة( اكـتــــشفــت سحــــر الجـمال
 الـكـــتـــــــابـــــــة الحـقـــيـقـــيـــــــة هـــي كـــتـــــــابـــــــة مـــــــأســـــــاة الإنــــــســـــــان

في حوار سابق؟
- اعتقد أن جـزءاً كبيرا من المـسؤولية
يتحملـها رئـيس اتحـاد الكـتاب الـعرب
الـــســـابـق علـي عـقلـــة عـــرســـان عـــراب
البـروكسـتية في سـوريا، )والبـروكسـتية
هي نسبة إلى أسطورة "بروكست" وهو
اســـم لقــــــاطع طــــــريق يـــــأتــي بـــــالمـــــارة
لـيــضعهـم علــى ســريــر عــرف بــاسـمه،
فمن كـان أطول من الـسريـر يقطع له
رجله، ومـن كـــان اقـصـــر مـن الــســـريـــر
يمــــطـه حـــتــــــــى يــــصـــبـح عـلــــــــى قــــــــدر
الـسـريـر(. عـرسـان أوجـد شـيئــا سمـاه
"أهـداف الاتحـاد" أي سـريـر بـروكـست
العـرسـاني، وقـدم لـلكتـاب الخيـار. هـو
لـم يجـبـــر أحــــدا، لكـنه قـــال لـلكـتـــاب
"اكـــتـــبـــــــوا حــــــســـب أهـــــــداف الاتحـــــــاد
)الــشبـيه بـســريــر بــروكـسـت(، وإلا لن
ننـشــر لـكم". وكــان مـصيــر الـكتــاب في
اغلب الأحيان هو مستودعات الاتحاد
التـي يوجـد فيهـا الآن ما يـساوي 250
مليـون ليـرة من الـكتب، أي مـا يقـارب
30 طـنـــا مــن الكـتـب. وكـــان عـــرســـان،
وخـلال ثلاثــــــة عقـــــود، هـــــو الـــــرقــيــب
الــــوحـيــــد. لـيـــس هـنــــاك كـتــــاب أدبـي
يـــصــــــدر في ســــــوريــــــا إلا ويمـــــــر علــــــى
عرسان، وهذا انتـج كتابا رديئا، باهتا.
يجــب ألا نــنــــســـــى، بـــــالـــطــبع، وجـــــود
مـتمـــردين أنـتجــوا إبــداعـهم الخــاص
المتفـوق، وقـرروا الخـروج علـى الـرقـابـة
الـسـوريـة كـاملـة. وكـان لعـرســان فضل
علـيَّ حينمـا اصطـدمت معه في نهـاية
التـسـعيـنيــات فقــررت إلا انـشـــر عنــده
وحـيـنهــــا تفـتق شـيء خـــاص مـيـــزنـي
كـــروائـي، عـبـــر كـتـــابـــة لا تـنـتـمـي إلـــى
النـمط الـسـوري مـن الكتـابـة. وعلـينـا
أن نـتــــذكــــر أن عــــرســــان اصــطــــدم مع
أدونـيــس، وهــانـي الــراهـب، وسعــد الله
ونـوس، ونــزار قبـانـي، ونبـيل سلـيمـان،
وحــــســيــب كــيــــــالـــي، وعلــي الجــنــــــدي

وسواهم.
*المفــارقـــة أن من ذكــرتـهم هـم الأكثــر

تميزا؟
- طـــبعــــــا هــــــو لــم يـــصـــطـــــــدم إلا مع
الـبــــارزيـن، أمــــا مـن يـكـتـب مــثلـه فلا
ـيــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم مــــــعــــــه. ـ ـ

عبــوديـــة الأرض التـي اعتــادوا علـيهــا
مــنـــــــذ آلاف الـــــســنــين، فـفــي الـقـــــــرن
العــشــريـن جــاءهـم الـتعلـيـم المجــانـي
وهـــــذا طـــبعــــــا له أســبـــــابـه: سهـــــولـــــة
الـطـبــاعـــة، سهــولــة انـتــشـــار الكـتــاب،
وســـــائل الـنـقل..هـــــذا الـتـعلـيـم خـلق
جـيلا مـن أنـصـــاف المــتعلـمـين الـــذيـن
خرجـوا من عبوديـة الأرض لكنهم لم

يدخلوا في الحداثة. 
*في روايــــتــك الأخــــيــــــــــرة "صــــبــــــــــوات
يــــــاســين" تــــظهــــــر ازدواجــيــــــة المــثـقف
السـوري. مـا الـذي أردت قـوله في هـذا
العمل؟، وهل المشهـد الثقافي السوري
قـــاتم إلـــى هـــذا الحـــد الـــذي تـصـــوره،
ســواء في هــذا العـمل، أو في حـــواراتك

الصحفية؟
- أنــا لـي رأي معلـن بحــركــة الـثقــافــة
الـــســــوريـــــة، فقــــد حــــدثـت كــــارثــــة في
سـوريــا، وهي انه في أوائل الـسـتيـنيـات
صـــدر قـــانـــون بـطـــرد عـــدد كـبـيـــر مـن
مثـقفي سـوريـا مـن الحيــاة الثقــافيـة
والأكـــــاديمــيـــــة والإعلامــيـــــة، والمجــيء
بـجيل جـديـد مـن المثـقفين مـن أبنـاء
الـنـظـــام الجـــديـــد، كـــانـــوا مـن حـملـــة
الثـانويـة ومن ذوي الثـقافـة الضحـلة
ممـن يــضعـــون الــســــاق علـــى الــســـاق
ويتـســاءلــون: من هــو الجــاحــظ؟ من
هــــو المـتـنـبــي؟ ويقــــولــــون بــــان "هــــذه
الـكــتــب الــــصـفـــــــراء ســنـلـغــيـهـــــــا مــن
الـذاكـرة، وسـنبـدأ من جـديــد"، فظهـر
جــيل قــطـع مع الــتـــــراث، ولمـــــا كـــــانــت
المـنـــــاهج الـتـعلـيـمـيــــة اضـعف مـن أن
تـعلــم لغــــة أجـنـبـيــــة كــــافـيــــة لـــــوصل
المـهـــتـــمـــين مـع الـــتـــيــــــــارات الأدبـــيــــــــة
المعــاصــرة، ظهــر جـيل لا علاقــة له لا
بــــــالــتــــــراث ولا بـــــــالمعــــــاصــــــرة. فـعلامَ
سـيتـــزود؟، للأسف عــاش هــذا الجـيل
علــى تـــرجمـــات من الــدرجـــة الثـــانيــة
تتـســرب من القـاهـرة أو بيـروت، إذ لم
تكن الـسوق الـسوريـة، يومـا، مفتـوحة
علـــى الكـتـــاب لا العــربـي ولا العــالمـي،
كــــــان دائــمـــــــا يجــب أن تمــــــر بـفلاتــــــر

قاسية. 
*مــا هي العـوامل الـتي أدت إلـى هـذا
"الخــواء الـثقــافي"، حـسـب تعـبيــر لك

اعتــاد مـثقفــو القــرون الفـــائتــة علــى
الغـــرق فــيهــــا، لكـنـي اخـتــــرت الكـتـب

الأدبية، لسبب أجهله. 
*كـتبت أربـع روايات في تـلك السـنوات
ولـم تنـشــرهــا، مـــا سبـب ذلك؟ وكـيف
تـنـظـــر إلـــى تـلك المـــرحلـــة، وإلـــى أيـــة
قـنــــاعــــات قــــادتـك تجــــربــــة الـكـتــــابــــة

الطويلة؟
ـ أنــا، الآن، لي مــوقف سيـاسـي متـوتـر
ســـــاقــنـــــا إلـــيه حـــــزب "الـــبعــث"، لـكــن
حـيـنـمـــا أعـــود إلـــى سـنـــواتـي المــبكـــرة
الأولـى أدرك أن الجـيل كله كـان يفكـر
بـطــريقــة "بعـثيـة"، فـالمـسـألــة لم تـكن
حـزبية بقـدر ما كانت قـراءة حياة. لم
نــستـطـع، حيـنهــا، مجــابهــة الحــاضــر
فقـرأنـا الحـاضـر بـعين المــاضي، وكـان
هــذا قــدر جـيل كــامل أن يـعيـش هــذه
الحالـة. سأشـرح لك الأمـر بتـفصيل:
أذكـــر أن روايـتـي الأولـــى كـــان اســمهـــا
مهــولاً، وجليـلاً "أملي، لمــاذا قتلـوك؟"
)لـم تـطـبع إلـــى جـــانـب ثلاث روايـــات
أخــرى(، كتـبت بهـذه الـروح الـتعبـويـة
الجلـيلــة الـتي تــريــد أن تـغيــر العــالم

من خلال الكلمة.
أنــــا اعــتقــــد أن هـنــــالـك ثلاث ثــــورات
عظيـمة غيـرت العالـم، الأولى عنـدما
استـطاع الإنـسان أن يـدجن حيـوانات
الجـــر كـــالحــصـــان والحـمـــار والجــمل
والفـيـل...فخــــرج، بــــذلـك، مـن إســــار
الأرض وحـدثت الانـزيـاحـات الكبـرى،
فلم يـكن ممـكنـا لـلمغــول أن ينـتقلـوا
هــذه الانـتقــالات الـكبــرى لـــو لم يـكن
الحــصـــان والجــمل الـتـــركـي..لــيغـــزوا
العــــالــم و يغـيــــروا صــــورته، ولـم يـكـن
ممـكنـــا للعــرب أن يخــرجـــوا من شـبه
الجــزيــرة العــربيــة ويفـتحــوا كل هــذه
المساحـات وينقلوا الثقـافات والعادات
والأفكـار إلا عبــر الانتقـال الجغـرافي.
الـثـــورة الـثـــانـيـــة تمـثلـت في اكـتــشـــاف
الإنسـان الـسفـن الشـراعيـة العملاقـة
الـتـي اخـتـــرق بهــا المحـيـط الأطلــسـي
ووصل العــالـم الجــديـــد. لكـن الـثــورة
الأكـــبـــــــر والـــتـــي حـــــــدثـــت في الـقـــــــرن
العشرين، هي ثـورة "التعليم المجاني"
الـتـي أخـــــرجــت ملايـين الـبـــشـــــر مـن

وحــتـــــــى الــنــــصـف الأول مــن الـقـــــــرن
العشرين. كانت، آنذاك، تحتفظ بكل
سـمـــات المـــدن الـــوسـيــطـيـــة: الـبـيـــوت
الــكـــبـــيــــــــرة الـــتـــي بــــــــدا أن الـــتــــــــاريـخ
الاجـتماعـي يتجاوزهـا، فتلك الـبيوت
كـــانـت مـصـمـمــــة للعـــائـلات الكـبـيـــرة،
فهـي بـبـــاحـــاتهـــا الـــواسعـــة، وغـــرفهـــا
الكـثـيــرة تحـتــاج إلــى عــدد كـبـيــر مـن
النـســاء والخــدم للاهـتمــام بهـــا، ولم
نكـن نمـلك خـــدمـــا أو حــشـمـــا، فكـــان
البـيت اكبـر من طــاقتنـا، خـاصـة بعـد
هجـــرة بعـض أقـــربـــائـنـــا إلـــى أحـيـــاء
جــديــدة، لـكن كــانت، ولحــسن حـظي،
عشـا عشت فـيه اجمل الأيام، ولا أزال
احتـفظ بـذكـريـاتهـا والـتي يمـكن لك

أن تراها في معظم رواياتي.
*في هذه الأجـواء الغارقـة في الجمال
والهدوء، مـاذا كنت تقـرأ؟ وكيف ظهر
لـديك هـذا الفضـول في الانتقـال من

سحر المكان إلى سحر الكتاب؟
- إن قــراءاتي الأولــى تكـاد لا تخـتلف
عـن قـــراءات الكـتــاب مـن جـيلـي، كـمــا
تـــــتـــــبـــــين لـــــي مـــــن خـلال قــــــــــــراءتـــــي
لأحــــاديــثهـم الــصـحفـيــــة، فــــأنــــا الآن
أكـتشف أن كل مبـدعي العالـم العربي
تــرعــرعـــوا في ظل ثقــافـــة متـشــابهــة،
وكأنـنا كنـا تلاميـذ في مدرسـة واحدة.
بــــــــدأ الجـــمـــيـع بـقــــــــراءة الــــــــروايــــــــات
البوليسية الـسهلة التي كانت تتداول
في الأســــواق: مــــوريـــس لــــوبلان، آرثــــر
كــــــــولــــــــونــــــــدايـل، إدغــــــــار والاس...ثـــم
الانــتقــــال إلــــى قــــراءة كـتـب الـتــــراث.
فـحيـنمــا غـضب أبـي عنــدمــا اكتـشف
أني كـنت أتعلم اللصـوصية من خلال
قـراءاتي للص الظـريف أرسين لوبين،
فـتح لــي مكـتـبــته العـــامـــرة بــــالكـتـب،
وتمـنــــى أن اغــــرق فــيهــــا، لـكـنـي كـنـت
أخــــاف مــنهــــا. كــــانـت كـتـبــــا شــــديــــدة
الــــوجــــوم، والــــوقـــــار، مغـلّفــــة بـجلــــود
حـيوانـات، مذهـبة، أنـيقة، دسـمة اكـثر
ممــــا يجـب، رغـم ذلـك وبــــإلحــــاح مـن
والـــــــــدي بـــــــــدأت قـــــــــراءة "الأغـــــــــانـــي"
للأصفهاني، وكتب الجاحظ وسواها،
وكـــان يتـمنــى أن أقــرأ كـتب الـتفــسيــر
والــسـيـــرة والـنحـــو والــصـــرف، والـتـي
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الـــــــرؤيـــــــة الجــماعــيـــــــة..والحـــــــريـــــــة الـفـــــــرديـــــــة
لـعيـبي، وحــاول تـطــويع قــواعــد الـفن الأكــاديمي
للروح المحلية. وحالما انتهت متتابعة جواد سليم
بوفـاته المبكـرة والتـي جاءت بـوقت مهـم بالـنسـبة
للتـطور اللاحق للفن الـتشكيلي العـراقي لتفتح
صفحـة جـديـدة حـينمـا نهـض بمهمـة التـأسـيس
)الجديد( فنانون متفردون لا مقلدين لهم، وهو
مـا كان يفـرضه الوضع في الـستينيـات، والذي لم
يعــد يـحتـمل تقـليــد تجــربــة كــارزميــة تحت أيــة
ذريعـة، فكان شـاكر حـسن آل سعـيد ابـرز منـظري
جــيل الخـمــسـيـنـيــات قــد انـتـقلــت علـــى عقـبــيه
بتـأكيده ان )العمل الفـني يظل بالأسـاس فردياً(
ويمثل )في الأصل استقلال الفنـان الشخصي في
التعـبيـر عـن رؤيته الخـاصـة به(، ووصف أهـداف
الجمــاعــات الفـنيــة في الـسـتيـنيــات )الـبحـث عن
التقـنيــة والأسلــوب المعـاصــر في العـمل الفـني( و
)سـبـب الًًـظهــور في الـســابق سـبـبــاً لـتقــديم رؤيــة
مــــا(، كــــان نـــــزوع الفــنــــان الخــمـــســيــنــي يــتقــبل
المــسبقــات القـبليــة بيـنمـا كــان الفنـان الـسـتيـني
مندفعاً  إلى  التقاطع مع كل محاولة للحد من
حــريته فهـو يـطمح إلـى البـدء من جـديـد في كل

مرة يواجه فيها اللوحة البيضاء. 
إن ظهـور جمـاعـات الـستـينيـات، وأهمهـا جمـاعـة
المجــددين )تمـثل ولادة الفكــر التقـني والـرؤيـوي
الذاتي المعاصر( وصار المجدد يهدف إلى التعبير
عن حـريتـه في ممارسـة التـجربـة الذاتـية بـاتجاه
الـتحــول الـثــوري لجـيل الــسـتـيـنـيــات وهــو )فهـم
العـمل الفـني، وأي عـمل فـني، مـن خلال )بـنيـة(
نفـسهـا(، وقـد وصف احـد رسـامي الـستـينيـات في
البـصــرة، هــدف الجمــاعــات الـسـتيـنيــة، وأهـمهــا
)المجــددون(: )يجـعل الفـن العــراقـي أكـثــر صلــة
بـالـتكنـولـوجيـا وأكثـر تعـبيـراً عـن معنـى الحـريـة

والخلاص(.

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

الـفنــون الجمـيلــة - بغــداد كجــزء مـن متـطـلبــات
الــدراســة الأكــاديمـيــة، بـيـنـمــا جــاءت المـتـتــابعــة
)الأخيــرة( عنــدمــا أسـس مــرتكــزاتهــا أربعــة من
الـرســامين الأكـاديمـيين: مـحمـد عـارف، ومـاهـود
احمـد وفـيصـل لعيـبي، وبـدرجـة طـفيفـة عـفيفـة
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ظل أسلوب فائـق حسن وإتباعه اسلـوباً لا ينتمي
إلــى الــرسـم )العــراقـي(، بمــوجـب فهـم جـمــاعــة
بغــداد لـلفـن الحــديـث، فهـــو أسلــوب انــطـبــاعـي
اسـتمــر بفعـل أستــاذيــة فــائق حــسن في الـتقـنيــة
اللـونيـة نقله أسلـوبه هذا إلـى طلبـة في أكاديمـية
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حـقبـة تــاليــة هي الـسـتيـنيــات بفــورانهـا الـثقـافي
والأسلوبي وفردانيتها، ومـن أهمها: تجربة كاظم
حـيــدر الـتـي )كــان حــافــزهـــا معــرض )مـلحـمــة
الــشهـيــد(مـن اجل الـبحـث عـن رؤيــات جــديــدة(
فـشكلت بدايـة الردة الكـبرى في الستـينيات بـينما
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ظـهـــــــور الجــمـــــــاعـــــــات الـفــنــيـــــــة في الـعـــــــراق في
الخمــسيـنيــات، وذلك بـسـبب بـســاطــة المــشكلات
الـتي قـامـت عليهـا تـلك الجمـاعـات وهــو التعـبيـر
عن الـروح المحلية من خلال  المـزاوجة بين التراث
والمـعــــــاصــــــرة والاهــم مــن ذلـك شــيــــــوع )نــــسـخ(
الـتجــارب الأخــرى الـتــي تلقــى قـبــولاً بمعــايـيــر
الخمـسينيـات، بينمـا بدأت )المتـتابعـات الشكـلية(
تخــتفــي حــــــال ظهـــــور الأجــيـــــال الــتــي أعقــبــت
خــمــســيــنــيــــات القــــرن المــــاضــي، حــيــنــمــــا طغــت
الفــردانيــة، وتمـجيــد الأسلــوب الــشخــصي الــذي
يـشكل )قـطيعـة مضـافة( ممـا يجعل من الـصعب
اكتـشـاف أنمـاط مـن تلك المـتتـابعـات المـتمـاسكـة،
كمــا وجــدت في تجــارب الخمــسيـنيـين. لقــد ســاد
تيــار الفــرديــة في الـسـتيـنيــات مـن خلال عــامـلين
مهــمــين: عـــــامـل داخلــي تمــثـل بخـــــواء الــــــواقع
الاجـتـمـــاعـي والاقـتــصـــادي، وأضـــواء الــتجـــربـــة
السـياسـية الـقومـية الـعربـية، وهـزيمتهـا في حرب
حـزيران، وعـامل خـارجي تمثل بهـيمنـة الفلسـفة
الوجـودية والعـددية التي كـرست الفرديـة، فكانت
الـعمليـة الفنيـة تحاول ان تـبدأ في كـل مرة بـداية
جـديــدة، منقـطعـة عـن المنجـز الـسـابـق، ومضـافـة
إليه، في الوقت ذاته )فالفنان كان يرضى ان تكون
ـــوه، ولكـنه يــرفـض وجـــود أسلاف له له ذريــة تـتل

سبقوه( كما يقول )ا.ل.سمث(. 
لـم يـتـمـيــز جـيل الخـمــسـيـنـيــات الــذي رزح تحـت
هـيمنـة )التـعبيـر عن الـروح المحليـة( بـالتنـوع ولا
بــالجــرأة في اسـتخــدام مــادة الــرسـم، فلـم تـنـتج
قـضـيــة )الـتعـبـيــر عـن الــروح المحلـيــة( مـتـتــابعــة
مهـمــة ســوى تجــربــة جــواد سلـيـم وجـمهــرة مـن
مقلــديه، بيـنمـا انـتمـت التجــارب المهمـة الأخـرى
الـتــي ظهـــرت مـن قــبل أهـم الخـمــسـيـنـيـين إلـــى
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 ابـراهـيم حــاج عبـدي
ـدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــق ـ

لـعـل الـلافـــت في تجــــــــربــــــــة الــــــــروائـــي
الـســوري خيـري الـذهـبي هــو ارتبـاطه

الـعمـيق بمـــدينـته دمــشق الـتي
ولد فيها العام 1946 في حي
القنوات القديم، فاستطاع
أن يــــــرتقــي بهـــــذا المـكـــــان
جـمـــالـيـــا وفـنـيـــا، إذ وثق
لـسحــر المكــان ومـعمــاره
وتجـلـــيـــــــاتـه ونـقـــــــوشـه
وزخــــارفه، وراح يـنفـــذ
مــــنـه إلــــــــــى نـفــــــــــوس
ــــــــــــــــــــاتـــــه شــخـــــــــــصــــــــي

وعـــلاقـــــــــــــــــــــــاتـــهــــــــــــــــــــــــــا
الاجــــــتــــــمــــــــــــــاعــــــيـــــــــــــــــة،

وتحـــــــــــــــــــــــــــــولاتــــهـــــــــــــــــــــــــــــــا،
وهــزائمهـا...مــستعـينـــا،
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و"هــــشـــــام أو الـــــدوران في المـكـــــان" مــن
الأعـمــــال الـبــــارزة الـتـي لاقـت صــــدى
واسعـــــا علــــى الـــصعـيــــديـن الــنقــــدي
والجمـــاهيــري، واتـبعهــا في الــسنــوات
الأخــيـــــرة بـــــروايـــــات لــم تـقل تمــيـــــزا،
ومــنهــــا "فخ الأسـمــــاء"، "لــــو لـم يـكـن
اسمها فـاطمة"، "صبوات ياسين"، وله
قـــيـــــــد الــــطـــبـع "رقــــصـــــــة الـــبـهـلـــــــوان

الأخيرة".
في الحــــــــوار مـعـه تـــتــــــشـعـــب أطــــــــراف
الحـــديـث، وتـتــشــــابك المـــواضـيـع، فلا
يسـتطيع المحـاوِر، حيـال غزارة ثقـافة
المحـــاوَر، أن يـضـبــط إيقـــاع الحـــديـث،
لـكن كل مـا تجـود به قـريحـة الـذهـبي
يــــصـلـح لأن يـــــــدرج في الحـــــــديـــث. في
مـنــــزله العـــامـــر بــــالكـتـب واللـــوحـــات
التـشكيليـة، والمخطـوطات، جـرى هذا

الحوار:
*مـن الــطـبــيعـي أن يـبـــــدأ حـــــوار مع
كــاتب مـثلك قــال الكـثيــر عن دمـشق،
بـــدمـــشق. كـيف تــصف لـنــــا علاقــتك
بهــذه المــديـنــة، وحـبــذا لــو عــدت بـنــا،
قليلا، إلى مراحل الطفولة والصبا؟

- حين اذكر دمـشق، وهي تستيقظ في
أحلامــي كــثــيــــــرا، لا أذكــــــر المــــــديــنــــــة
المعـاصرة الـتي أعيـش فيهـا الآن، وقد
تحــــــولـــت، تقــــــريــبــــــا، إلــــــى مــــــديــنــــــة
كــــوسـمــــوبــــولـيـتـيــــة تـــشـبـه كل المــــدن
المتوسـطية، بل ربما كل المدن الثانوية
في العــــالـم. حـين أذكــــر دمــــشق اذكــــر
مـــــديــنـــــة قـــــروســطــيـــــة عـــشــت فــيهـــــا
طفــولـتـي ومــراهقـتـي الأولــى في حـي
الـقنوات، و هـو حي قديم، ربمـا، يمتد
إلــــى العــصـــر الـــرومـــانـي. كـــان خـــارج
السـور، وكان حيـا مخصـصا للـوجهاء
والمــــــوســــــريـــن في العـــصــــــر المـــملــــــوكــي
والعثمـاني. لكـني عنـدمـا عـشت فيه
كـــــان حــيــــــا تعــيــــش فـــيه الـــطـــبقـــــة
المتـوسطـة، لان العـائلات الكبـيرة
في الأيـام الـتي اذكـرهـا هجـرت
هـذه البيـوت القـديمـة سعيـا

وراء البنايات الراقية.
لقد استقـرت المدينة، بعد
طـــول فـــوضـــى عـــاشـتهـــا
خلال القـــرون الفـــائـتـــة

بالـسرد، في صنع جماليـة مغايرة عما
يمليه الواقع عليه.

وهــو يقـر بــان كتـابــاته، كمــا هي حـال
الأعـمــــال الـكـبـيــــرة، احــتفــــاء بـعجــــز
الإنـســان، وأحــزانه، ومـــآسيـه غيــر انه
يـتــــرك، دائـمــــا، أمـلا يلـــــوح في الأفق.
ومثل شخصـياته المـؤمنة بـالأمل، فان
الـــذهـبـي يـــواصل تجـــربـتـه الكـتـــابـيـــة
ســـاعـيـــا للـبحـث عـن أنمـــاط كـتـــابـيـــة
جــديــدة لـعلهــا تــسهـم، ولـــو قلـيلا، في

جعل العالم أكثر جمالا وألفة.
دخل الـذهبـي معتـرك الكتـابـة مـطلع
الــسبـعيـنيــات، فــأصــدر، منــذ ذاك، مــا
يـــربـــو علـــى العــشـــريـن
كتـابـا،  ومـن أهمهـا،
ـــــــــــــــة: ـــــــــــــــرواي في ال
"مـــلــــــكــــــــــــــــــــــــــوت
الـبــســطـــــاء"،
"طـــــــــــــائـــــــــــــــر
الأيـــــــــــــــــــــــــــــام
العجـيبـــة"،
"المــــــديــنــــــة
الأخـــــــرى"
وغـيــرهـــا،
وتعــتــبــــــر
ثـلاثــيــتـــه
الـــروائـيــــة:
"حــسـيـبـــــة"،
وفيـاض"،
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خالد خضير الصالحي 

مـن اعـمـــــال الفـنــــان ضـيـــــاء العــــزاوي ـــــــواد سـلـــيـــم ـــــــان ج ـــــــة الـفـــن ـــــــوح ـل ـ ـ ـ
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أنسنة الشعر 
تأليف:حسن ناظم

ناسـفاً مقُـتربـات الحداثـة العربـية شـعراً ونقـداً ورافضـاً ادعاءاتهـا الشكلانـية ونمـاذجها الـنمطـية
يمـضي النـاقـد العـراقي حـسن نـاظم في تـأسيـس مقُتـرح نقـدي مغُـايــر يشـدِّدُ علـى الالتفـات إلـى
تجليات )الأنـسنة( وهو مقترحٌ استبعدتـه الحداثة العربية من برامجهـا التي رماها المؤلف ضمناً
بـالتقلـيديـة والتخلف؛ لأنـها جـسدت عـبوديـة للثـقافـة المنغلقـة والمغلـقة وتـورطت في الاستجـابة

العـميــاء لمحــددات الحــداثــة الغــربيــة فكــانت
النتيجة أنْ أنتجت نسخةَ حداثة شوهاء. 

ضـمـن هــذا المــدخل الـنقــدي يحــاول حــسـن
نـاظم تجليـة المشـهد الإبـداعي العـراقي شـعراً
ونقـــــداً خلال الـعقــــود الــثلاثــــة الأخــيــــرة في
انحـيــاز واضح للـتــاريخ ومــا يحـيل علـيه مـن
دلالات. وحــسـب حــسـن نـــاظـم فـــإن الإبـــداع
العراقـي، في عقوده الثلاثـة الأخيرة، قـد عاش
اغترابـاً ثقافيـاً حاداً إذ إنـه ظل حبيس أنـظمة
مغُلقـة وضعت الإنسان خـارج حدودها وراحت
تُـــــدافع عــن نمـــــوذجــين فـــــاســـــديــن، نمـــــوذج
الطاغـية المتُجسد في تمجيـد الحزب والقائد،
ونمــوذج الــشـكلانـيــة المـتـمـثل في الـنــصــوص
الـــرمـــزيـــة الـتــي أعلـت مـن شــــأن الغـمـــوض
والانـزيــاح بحثــاً عن الفـرادة والجـدة. إن هـذه
الحـالـة كــانت سمـة غـالبـة علـى عمـوم المـشهـد
العــراقـي، ممــا يعـنـي أن المـبــدع العــراقـي كــان
مـتــورطــاً بــشـكل أو آخــر في تــشكـيل حــالـتـي
الخــراب والاغـتــراب اللـتـين صــاغـتــا الإبــداع
الـــــــــــــعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي. 
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الإنسان الحرام 
تأليف:المنصف المرزوقي  

اوراب )باريس( - الأهالي )دمشق( و اللجنة العربية لحقوق
الإنسان )باريس( 2006 

يــأتي كتــاب )الانسـان الحـرام( لمـؤلفه المـنصف المـرزوقي، وهـو طـبيب وكـاتب
سـيــــاسـي مـن تــــونـــس، ونــــاشــط في
الـلجنــة العــربيــة لحقـوق الإنـسـان،
بعــــــد آخــــــر كــتـــبه )هـل نحـــن أهل
للديمقراطية(، و )من الخراب إلى
التــأسيـس(، و)عن أيـة ديمقــراطيـة
يـتحـــدثـــون(، لـيقـــدم رؤيـــة نقـــديـــة
لأهم نص في القرن العـشرين وهو
)الاعلان العــالمي لحقـوق الانـسـان(
وقـــــــــــد اكــــتــــــــســــب الاعـلان مـــــــــــوقـع
الــصـــدارة بـين الـنــصــــوص الكـبـــرى
التـي تقــارب المقـــدس منــذ صــدوره
ــــــــــــــوجــهــه عــــــــــــــام .1948 وذلـــك بــــــت
للانـــســــانـيــــة كـلهـــــا، وتعـبـيــــره عـن
حـقـــــــوقـهـــــــا بمـفـــــــردات بـــــســـيــــطـــــــة
ومخــتـــصــــــرة )1356 كلــمـــــة شــكلــت
ثلاثين مادة( وتبدأ كل مادة بكلمة
)لــكـل إنـــــــســـــــــان الحـق في..( أو )لا
يــجـــــــــــــــــوز..( أو )لا يـُـعـــــــــــــــــرضَ(.  
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أزمة الفكر العربي 
تأليف:فضل عبد الكريم المحمد  

الناشر: دار اليمامة 
فضل عبد الكريم المحمد باحث سوري، مجاز في التاريخ، يتناول في دراساته القضايا التاريخية
والــسيــاسيــة والفكــريــة، يحــاضــر في المــراكــز الـثقــافيــة. له مـجمــوعــة مـن المقــالات المنـشــورة في
الـصحف والـدوريـات. مـن أعمــاله: )مــدينــة حلفـايــا عبــر التـطــورّ التــاريخي(، )تـراث الأمــويين

المعـمـــاري والفـنـي(، )الـتـــاريخ الـفلــســطـيـنـي
والتحــرر من الـدراســات التــاريخيــة(، )الفكـر
والثقـافة في المفهـوم العربـي(، )المعالم الأثـرية
في محــافظــة حمـاه(، )المخـتصـر في المفـاهـيم
الاقتصاديـة(. وفي كتابـه الجديد )أزمـة الفكر
العــربي( يعـتبـر البـاحـث إن من أهـم الأسبـاب
الـتـي تــشـكل أزمــة في الـبـنـيــة الــثقــافـيــة في
ــد المـثـقفّ العــربـي عـن المـنــطقــة العــربـيــة بعُ
الــسلــطــة، حـيـث نجــد تـنــاقــضــاً في مـــوقف
المثـقفّ من نظـام السلـطة، إذ يـتأرجـح الموقف
بـين التــأييــد والمعــارضــة، وبـين الاقتــراب من
الــسلــطـــة والابــتعـــاد عــنهـــا، وبـين الـتـبـــريـــر
لـسيـاسـة الـنخبـة والـدعم الفكـري لـسيـاسـات
أخــرى مغــايــرة، وكــذلـك بعُــده عـن القـضـيــة
الاجتماعية التي يتأرجح فيها موقف المثقفّ
العــربي تجــاه قـضــايــا المجتـمع العــربي مـثل
الـتــبعـيــة والاسـتـغلال، الــتجــزئــة والــتخـلفّ
والأميّة في المجتمع العربي، إضـافة إلى البعُد
عـن الثقـافـة ذات المـضمـون التقـدمي المـتطـور

المقاوم لكل ثقافات الهيمنة.

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ


